
 بكيــن – بـــات بإمـــكان المســـتهلكين 
الصينييـــن ابتياع مشـــترياتهم من دون 
الحاجة لحيـــازة أموال نقدية أو بطاقات 
الهواتـــف  اســـتخدام  حتـــى  أو  بنكيـــة 
المحمولة، وذلك بمجرد النظر إلى جهاز 
مســـح ضوئي، في بلد تسجل فيه تقنية 

التعرّف على الوجوه طفرة كبيرة.
وتحتـــل الصين موقعـــا متقدّما جدا 
بيـــن دول العالـــم علـــى صعيـــد تقنيات 
الدفـــع بالأجهـــزة المحمولـــة، لكـــن مع 
هـــذه الوســـيلة الجديـــدة المســـتخدمة 
على الصعيد الوطنـــي، فإن عملية الدفع 
بأجهزة المحمول عبر رموز الاســـتجابة 

السريعة، تبدو قديمة.
ويقول مدير خدمـــات المعلومات في 
الصينية بو  سلســـلة مخابـــز ”ويـــدوم“ 
هو ”لم تعد هناك حاجـــة لحمل الهاتف، 
بالإمكان ابتيـــاع الحاجات من دون حمل 

أي شيء“.
التـــي  الرائجـــة  السلســـلة  وهـــذه 
تبيـــع شـــتى أنـــواع المخبـــوزات بينها 
تلك الغربيـــة مع تكييفهـــا لتلائم أذواق 
الصينيين، تســـتخدم آلات للتعرف على 

الوجوه في بعض نقاط البيع.
ويوضح بو هـــو، أن ”الدفع من دون 
حمل أي شـــيء لم يكـــن ممكنا مع ظهور 
تقنيات الدفع بالأجهـــزة المحمولة (عبر 
مســـح رموز استجابة سريعة)، لكن الأمر 
بات متاحا حاليا بفضل طفرة تكنولوجيا 

التعرف على الوجوه“.
ولإنجـــاز عمليـــة الدفـــع، فـــإن على 
المستهلكين بداية ربطُ صورة لوجهوهم 
مـــع حســـاباتهم البنكيـــة أو مـــع نظام 

للمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة.
وفـــور دخولهـــم إلى المتجـــر، يكفي 
هؤلاء النظر إلى جهاز المســـح الضوئي 

المخصص لهذه الغاية في الموقع.
وتتصـــدر خدمة ”علي باي“ الصينية 
العملاقـــة في مجال الدفـــع عبر الأجهزة 
المحمولة، المشهد على هذا الصعيد في 
الصين مع أجهزة تعرف على الوجوه في 

مئة مدينة في البلاد.
وتـــرى المجموعـــة إمكانـــات هائلة 
للنمـــو في القطاع وهي تعتزم اســـتثمار 
حوالي ثلاثة مليـــارات يوان (420 مليون 
دولار) لتحسين التقنية المسماة ”سمايل 

تو باي“ (الدفع بالابتسامة).
مطوّرة  ”تنسنت“  منافستها  وكشفت 
تطبيق المراســـلة ”ويتشـــات“ الذي يعد 

600 مليون مســـتخدم، في أغســـطس عن 
جهـــاز جديد للدفـــع يحمل اســـم ”فروغ 

برو“.
أيضـــا  ناشـــئة  شـــركات  وتحـــاول 
الاســـتثمار في هذا القطـــاع الذي يحقق 

نموا سريعا.
شـــركة  فـــي  المحلـــل  ويقـــول 
”كاونتربوينت“ في هونغ كونغ مينغمينغ 
جانغ ”للدفع بتقنية التعرف على الوجوه 
قدرة أكيدة على الانتشـــار الواسع بدفع 
من الأطراف الرئيســـيين في مجال الدفع 

بالأجهزة المحمولة“.
ويضيـــف ”علي باي‘ تنفق المليارات 
لنشـــر هـــذه التكنولوجيـــا عـــن طريـــق 
ماليـــة  ومكافـــآت  للباعـــة  مســـاعدات 

للمستهلكين الذين يستخدمونها“.

كاميرات بدل الموظفين

وفـــي تيانجيـــن، المدينـــة الكبيـــرة 
الواقعـــة على بعـــد 120 كيلومترا جنوب 
شـــرق بكين، يتيح متجر ”أيفوري“ الذي 
لا يضـــم أي موظفـــي صناديـــق، لزبائنه 

استخدام هذه التكنولوجيا للدفع.
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  كاميـــرا  وتجـــري 
مسحا لوجوه الأشخاص الذين يدخلون 
المتجـــر. وعنـــد الدفـــع، يعمـــد الزبائن 
إلى مســـح مشـــترياتهم علـــى الصندوق 
قبـــل أن ينظروا إلـــى الكاميـــرا العاملة 
بهذه التقنية، ليتم عندها ســـحب المبلغ 
المحدد للعملية مباشـــرة من الحســـاب 

البنكي للزبون.
وتقـــول جانـــغ ليمينغ، وهـــي امرأة 
متقاعـــدة مـــن زبائن المتجـــر، ”هذا أمر 
عملـــي إذ يتيح لنا ابتياع أمور بســـرعة 

كبيرة“.
الكبـــرى  المتاجـــر  ”فـــي  وتضيـــف 
التقليدية يتعيّن الاصطفاف في طوابير، 

وهو أمر غير محبب“.
ويضم حوالي 300 متجر من سلســـلة 
”ويـــدوم“ أجهـــزة للدفع بواســـطة تقنية 
التعرف علـــى الوجوه، بحســـب بو هو، 

على أن يُنشر 400 جهاز آخر قريبا.
وتشـــكل تقنية الدفع الجديدة أيضا 
وســـيلة لجمع المتاجـــر بيانات أكثر عن 

زبائنها.
ويقول الباحث في جامعة أكســـفورد 
جيفري دينـــغ، ”هذا المنحـــى في مجال 
البيع بالتجزئة مدفـــوع بأمرين، الوقاية 
من ســـرقة السلع من الرفوف، والحصول 
تفضيـــلات  بشـــأن  معلومـــات  علـــى 

المستهلكين“.
الجديـــد  الشـــكل  هـــذا  وينـــدرج 
للمدفوعات أيضـــا في إطار حملة وطنية 
أوســـع لجعل الصيـــن رائدة فـــي مجال 

التكنولوجيا المتطورة.
وأعلنت الحكومة الصينية في يوليو 
2017 عزمها جعـــل الصين الأولى عالميا 
في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 
مع سوق محلية بقيمة مقدرة بـ150 مليار 

دولار.
وباتـــت هذه التكنولوجيا تســـتخدم 
في مختلـــف أوجه الحياة اليومية، وهذا 
الأمر يســـري علـــى المطاعم وصولا 

إلى استخدامات أقل تقليدية.
ومـــن الأمثلـــة مراحيض معبد 
الســـماء في بكين، حيث باتت آلات 
توزيـــع أوراق المراحيض مجهزة 
بهـــذه التقنية لمكافحة الســـرقة، 
فإذا ما حاول أحدهم الاســـتفادة 
مـــن هـــذه الخدمـــة مـــرات عدة، 
تتعرف عليه آلة التوزيع وترفض 
مدّه بـــأوراق المراحيض لتذكره 
بلطف أنه نـــال حصته من هذه 
الأوراق وتتوجـــه إليـــه بالقول 

”لطفا عد لاحقا“.
صينية  مستشفيات  وباتت 
تســـتخدم تكنولوجيا التعرف 
على الوجوه مـــن أجل تحديد 
يبيعـــون  أشـــخاص  هويـــة 
مواعيد حجز عيادات بشـــكل 

غير قانوني.
المستشـــفيات  وتطلـــب 
العامة الصينية من المرضى 
الوقوف فـــي طوابير لحجز 
مواعيـــد عند الأطبـــاء، في 
نفس اليـــوم الذين يريدون 
فيـــه رؤيـــة الطبيـــب، مـــا 
ثانويـــة  ســـوقا  يخلـــق 
الذين  للمضاربيـــن  مربحة 

يبيعـــون أرقامـــا أفضل لتوفيـــر الوقت.
وفي فبراير الماضي ذكرت وسائل إعلام 
رسمية أن أكثر من 30 مستشفى في بكين 
طبقت هذه التكنولوجيا وحددت بالفعل 
أكثر من 2100 شـــخص يظهرون بانتظام 
لحجز مواعيد، ثم يغـــادرون ويبيعونها 

لآخرين من أجل الربح.
ووضعت جامعة فـــي بكين تضم دار 
المعلميـــن، جهـــازا يعمل بهـــذه التقنية 
عنـــد مداخل مســـاكن الطلبـــة للتأكد من 
أن الدخـــول إلى المؤسســـة يقتصر على 
طلابهـــا ”ما يتيـــح لنا التأكـــد من مكان 
وجود الطلاب“ بحسب تأكيد مسؤول في 

الجامعة لوكالة أنباء الصين الجديدة.
وبـــدأت البنوك في تجهيز صرافاتها 
الآلية بهذه التقنية لتحل محل البطاقات 
فـــي  المتخصصيـــن  كمـــا أن  البنكيـــة، 
خدمات الســـفر والترفيه يستفيدون من 
هـــذه الخدمات ومـــن بين هؤلاء شـــركة 
”تشـــاينا ســـاوذرن إيرلاينـــز“ للطيـــران 
التي بدأت في استخدام هذه التقنية بدل 

بطاقات الدخول إلى الطائرة.

خطر كبير

يشير آدم سيغال المحلل في ”مجلس 
العلاقات الدولية“، وهي منظمة أميركية 
غير ربحية، إلى أن انتشار هذه التقنيات 
”يتماشـــى مـــع الطموحـــات الحكوميـــة 

لجعـــل تقنيـــة التعرف علـــى الوجوه 
الـــذكاء  قطـــاع  مـــن ركائـــز 

الاصطناعي“.
وتحـــذر جهـــات كثيرة 
متصلـــة  مخاطـــر  مـــن 
اســـتخدام  وجهة  بتحييـــد 
المهمة  عـــن  البيانات  هـــذه 
الأساسية أي الدفع، من أجل 
خصوصية  علـــى  التجسّـــس 

الأشخاص.
ومـــدن  شـــنغهاي  وفـــي 
تقنية  تمـــدّدت  أخـــرى،  كبـــرى 
التعـــرف علـــى الوجـــوه لتصل 
إلى الطرقات، إذ تستخدم لرصد 
ينتهكـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 

قوانين السير.

ومن هنا، فإن المشاة الذين يجتازون 
الطريق خارج النقـــاط المخصصة لهذه 
الغاية يتـــم تصويرهـــم وتظهر صورهم 
مباشـــرة على شاشـــة كبيـــرة مقامة عند 

التقاطع الأقرب.

كذلك تُستخدم هذه التقنية على نطاق 
واســـع للحفـــاظ علـــى الأمن فـــي منطقة 
شينجيانغ (شـــمال غرب)، حيث يخضع 
الســـكان المســـلمون فـــي غالبيتهم إلى 
مراقبة مشـــددة من الشـــرطة بعد سلسلة 

هجمات.
ويعتبـــر المجتمـــع الصينـــي القابع 
تحت حكـــم الحزب الشـــيوعي، من أكثر 
المجتمعـــات التـــي يخضـــع 
مـــع  للمراقبـــة  مواطنوهـــا 
حوالـــي 176 مليـــون كاميرا 

مراقبة قيد العمل.
وتستخدم الشرطة هذه 
التقنية 
لرصد 

بعـــض المشـــتبه بهـــم المتوارين، حيث 
وضعـــت مثـــلا فـــي مدينـــة تســـينغداو 
الصغيـــرة كاميرات خلال مهرجان محلي 

ما سمح بتوقيف 25 مشتبها بهم.
ويعمـــل نظـــام التعرف علـــى الوجه 
بخوارزميـــات مطـــورة تقـــوم بمقارنـــة 
الصور التـــي تصل إلى برنامـــج الذكاء 
الوجـــه  علـــى  للتعـــرف  الاصطناعـــي 
والملتقطـــة عبـــر كاميـــرات المراقبة في 
العامة  والساحات  والتجمعات  الشوارع 
والمعابـــر الحدودية مع صور مســـجلة 
مســـبقا في قاعـــدة للبيانات فـــي النظام 
ومقترنـــة بجملة من البيانـــات الخاصة 
بالأشـــخاص المطلوبين كالاســـم الكامل 
والصفات الجســـدية وحتـــى رقم بطاقة 

الهوية الخاصة.
وبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي، ينجح 
النظـــام فـــي تحديد الشـــخص المطلوب 
للعدالة من بين المارة خلال ثوانٍ قليلة، 

وعلى إثر ذلك يرســـل إنذارا للشرطة 
بضـــرورة القبض عليـــه، إضافة إلى 
أنـــه يتم نشـــر صورته على شاشـــة 
عملاقة في المـــكان، حيث تكون تلك 

المرافق من شـــوارع رئيسية ومنافذ 
حدودية مجهزة بشاشات عملاقة.

ويقول آدم ني الباحث المتخصص 
في شؤون الصين في جامعة ماكويري في 

ســـيدني ”ثمة خطر كبير بأن تستخدم 
الدولـــة هـــذه البيانـــات لحاجاتهـــا 

الخاصـــة علـــى صعيـــد المراقبة 
والتجســـس وأيضا تعقب 

المنشقين“.
ويؤكد أنصار 

هذه التقنية أنها لا 

تحمل أي مخاطـــر من هذا النوع. ويقول 
المهنـــدس لـــدى متاجـــر ”أيفـــوري“ لي 
دونغليانـــغ إن ”التعـــرف علـــى الوجوه 

يساعد في ضمان السرية“.
ويوضـــح، أن ”إدخال الرمز الســـري 
للحســـاب البنكي أمر خطر إذا ما حصل 
بوجود شـــخص آخـــر في الخلـــف، غير 
أن اســـتخدام الوجه وســـيلة للدفع يتيح 

حماية الحساب“.
غيـــر أن بعض المســـتخدمين يبدون 
مخاوف أخرى، فبحسب استطلاع أجراه 
الإخباري، يرى 60 بالمئة  موقع ”ســـينا“ 
من الأشـــخاص أن وجوههم قبيحة لدى 
ظهورهم على شاشـــة الجهاز المخصص 

للدفع.
ولتهدئة هذه المخاوف، أعلنت ”علي 
باي“ أن كاميراتها 
ستكون مجهزة 
“فلاتـــر  بـ

للتجميل“.

تحتل محلات الوجبات الســــــريعة والجامعات والمستشــــــفيات وصولا إلى 
هيئات مكافحة الجرائم وآلات توزيع أوراق المراحيض بالأماكن العامة في 
الصين، موقعا رياديا في مجال استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، 
فهــــــذه التكنولوجيا في نظر محبيها تجعل الحياة أكثر ســــــهولة وأمانا، أما 
حسب رأي معارضيها، فهي طريقة لتشديد الرقابة الحكومية على الناس.

محلات الصين تبيع بضاعتها بالابتسامة

خدمات الدفع بتقنية التعرف على الوجوه تنتشر في المتاجر والمطاعم والمستشفيات
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ملامح الوجه تعوض الوثائق والمال

وجهك يفتح الباب تقنية الوجه تحول دون التحيل

لإنجاز عملية الدفع، يتوجب 

على المستهلكين بداية 

ربط صورة لوجوههم مع 

حساباتهم البنكية أو مع 

نظام للمدفوعات عبر 

الأجهزة المحمولة
فـــي خصصيـــن 
ه يستفيدون من
ين هؤلاء شـــركة
للطيـــران ل“ لاينـــز
هذه التقنية بدل

ائرة.

حلل في ”مجلس
 منظمة أميركية
شار هذه التقنيات
ـــات الحكوميـــة
علـــى الوجوه

ذكاء 

يرة 
لـــة
خدام

مهمة 
أجل 
وصية

ومـــدن 
تقنية  ت 
ه لتصل
دم لرصد
نتهكـــون

شينجيانغ (شـــمال غرب)، حيث يخضع 
الســـكان المســـلمون فـــي غالبيتهم إلى 
مراقبة مشـــددة من الشـــرطة بعد سلسلة 

هجمات.
ويعتبـــر المجتمـــع الصينـــي القابع 
تحت حكـــم الحزب الشـــيوعي، من أكثر 
المجتمعـــات التـــي يخضـــع 
مـــع  للمراقبـــة  مواطنوهـــا 
مليـــون كاميرا  176 حوالـــي

مراقبة قيد العمل.
وتستخدم الشرطة هذه 
التقنية 
لرصد 

وبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي، ينجح 
النظـــام فـــي تحديد الشـــخص المطلوب 
للعدالة من بين المارة خلال ثوانٍ قليلة، 
ذلك يرســـل إنذارا للشرطة إثر وعلى
بضـــرورة القبض عليـــه، إضافة إلى
أنـــه يتم نشـــر صورته على شاشـــة 
عملاقة في المـــكان، حيث تكون تلك 
المرافق من شـــوارع رئيسية ومنافذ

حدودية مجهزة بشاشات عملاقة.
ويقول آدم ني الباحث المتخصص 

في شؤون الصين في جامعة ماكويري في 
”ثمة خطر كبير بأن تستخدم  ســـيدني

الدولـــة هـــذه البيانـــات لحاجاتهـــا 
الخاصـــة علـــى صعيـــد المراقبة 

والتجســـس وأيضا تعقب 
المنشقين“.

ويؤكد أنصار
هذه التقنية أنها لا

أن كاميراتها باي“
ستكون مجهزة
“فلاتـــر بـ
للتجميل“.

ف مخت في
الأمر يس
إلى اس
ومـ
الســـم
توزيـــ
بهـــذه
فإذا م
مـــن
تتعر
مدّه
بلطف
الأو
”لط

تس
عل
ه
م
غ

و ز ج

60
بالمئة من الأشخاص يرون أن 

وجوههم قبيحة لدى ظهورهم على 

شاشة الجهاز المخصص للدفع
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